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بغداد /المدى 
تشهد قـاعة المسرح الوطـني اليوم الاحد الموافق
)24 / 7 / 2005( عـرض مسـرحيـة )ايـوب( التي
كتـبهــا ويخــرجهــا ويمـثل فـيهــا الـفنــان سعــدون
العبيـدي إلى جـانب الفنـانين فخـري العقـيدي
وباسل الـشبيب وعـلاء حسين ومـرتضـى سعدي
في تجــربــة جــديــدة تـعبــر عن رؤيــة مــشتــركــة في
انجـــاز العــمل المــســـرحـي وفي اطـــار يجــمع بـين
جـيلـين من الــرواد والــشبــاب حيـث تبـحث هــذه
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اليوم.. مسرحية )ايوب( على المسرح الوطني
بغداد/المدى

فجـأة ودون سـابق إنـذار خـطفت يـد المنـون الكـاتب
والمخـرج المسـرحي الفـنان كـريم جثيـر وهو لمـا يزل
في قمــة عطـائه المـسـرحـي.. والفنـان الــراحل سبق
له ان كــتــب واخـــــــرج العــــــديــــــد مــن الــنــصــــــوص
المــســرحـيـــة المهـمــة الـتـي تمـيــزت بمـنــاهــضــتهــا
للــدكتــاتــوريــة والـطـغيــان كــان آخــرهــا مـســرحيــة
)الحـداد لا يليق بكـاليجـولا( التي صـدرت من دار
نـيـنــوى في ســوريــا وتـنـبــأ فــيهــا بــسقــوط صـنـم
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وداعاً.. كريم جثير

لـم يعد حـصول أزمـة ما بـين فترة،
وأخرى شيئاً غـريباً بل كدنا نألفه
بل ان الازمـــات صـــارت لهـــا فـــوائـــد
أيـضــاً، فقـد يـرى الـبعـض صعـوبـة
الأزمة في الخارج ويعـاني منها من
يــدخل فـيهـــا ولكـنـنــا خـضـنــا هــذه
المعاناة فاكتشفنا فيها العديد من
الـفـــــــوائـــــــد الـــتـــي قـــــــد لا يـــــــراهـــــــا
الآخــرون!!، كــان الـيــوم للـتــسلــسل
الــــزوجــي للـتــــزود بــــالــــوقــــود وهــــو
تــــسلــــسل رقـم سـيــــارتـي وعـنــــدمــــا
وصـلت إلــى محـطــة الـتعـبئــة عنــد
السـاعة التـاسعة والنصف صـباحاً
وجـــدت طـــابـــوراً طـــويلاً جـــداً ولـم
أصل إلى المـضخة إلا عنـد السـاعة
الـثــــانـيــــة عـــشـــــرة ظهـــــراً أي بعــــد
ســــاعـتـين ونــصـف وخلال ســــاعــــات
الانـتـظــار والـتقــدم الـبـطـيء جــداً
اكتشفنـا وتعرفنـا على حقـائق كنا
نجهـلهــــا وهـي ان لأزمــــة الـبـنــــزيـن
فوائد كثيرة إضافة إلى مضارها!!

فائدة أولى
تـــــــشـغـــيـل عـــــــــدد مـــن الـعـــــــــاطـلـــين
والمـــــســـــــاهــمـــــــة في تـقـلــيـل نـــــســبـــــــة
الــبــطـــــالـــــة وخـلق ســـــوق للــبـــــاعـــــة
المــتجــــولـين لـبــيع بــضــــاعــتهـم مـن
المــــأكــــولات والمـــشــــروبـــــات الغــــازيــــة
والــــسـكـــــائـــــر إضـــــافـــــة إلـــــى بـــــاعـــــة
الصـحف التـي تلقـى رواجـاً كـبيـراً
مـن قبل ســائقي المـركبـات كــوسيلـة
لـتـــزجـيـــة وقـت الانـتـظـــار القـــاتل،
فـكــم مـحــــطـــــــة وقـــــــود تـــــــوجـــــــد في

للأزمات أيضاً )فوائدها(..

الوقوف في طوابير البنزين يكسبك الصداقات.. والصبر!
قحطان الزيدي
تصوير: نهاد العزاوي
ُ ً أخــــذ الــتعـب والحــــر مــنه مــــأخــــذا
حــــــــدثـــنـــي عـــن ظـهــــــــور عــــــــدد مـــن
المستفـيدين في كل أزمـة من أزمات
الـــوقـــود والـــذيــن يحــصلــــون علـــى
الملايين من تجـارتهم وذلك بـشراء
خـــزانـــات الـــوقــــود الكـبـيـــرة بــسعـــر
)الجــملــــة( وبـيـعهــــا علــــى الــتجــــار
الــــصغــــــار بــــــاعـــــــة )الجلـكــــــانــــــات(

الموجودين في الشوارع.
فائدة سادسة

ونحن نتقدم باتجاه المضخة سمح
حــــــرس المحـــطــــــة لأحــــــد الــــســــــواق
بـالـدخـول من خــارج الطـابـور بعـد
حـــصـــــولـه علـــــى مــبلـغ معــين مــنه
وتصــورت حجم المـبلغ الـذي يمـكن
ان يحــصـل علــيه حـــــرس المحــطـــــة
يوميـاً والذي يمكن ان نطلق عليه

تسمية )مخصصات أزمة(.
فائدة أخيرة

بعــــد انـتــظــــار أكـثــــر مـن ســــاعـتـين
ونـصف في الـطـابـور خــرجنــا بهـذه
المـادة الصحفيـة اضافـة إلى دروس
تـــوعـيـــة وتـثقـيف عـــديـــدة بعـــد ان
شهــــــدنــــــا عــــــدة نــــــدوات مــــصغــــــرة

لمناقشة الوضع الحالي!
فوائد تحت اليد

وربمـــا هـنـــاك فـــوائـــد أخـــرى تحـت
اليـد لـم نسـتطع اكـتشـافهـا بـسبب
ضيق الـوقـت اللازم لكـشفهـا، ممـا
يخلق سـبباً آخـر مضـافاً إلـى أزمة
البنـزين، للوقـوف في الطابـور وقد

نكتشف ان ما خفي كان اعظم.

منـزلي عن بغـداد، اما اليـوم فمنذ
الـصبــاح وقفت في طـابـور الـبنــزين
وقـــد حـــان وقـت الــظهـيـــرة لــــذلك
ســأعــود مـبــاشــرة إلــى الـبـيـت والله
يعـوض، لــذا أقتــرح علـى الـسـواق،
وضــع جـــــــــــــــــدول لــلــعــــــمــل حــــــيــــــث
يخصص يـوم للعمل ويوم للوقوف

في طابور البنزين.
فائدة خامسة

أحــد أصحــاب الــسيــارات، وبعــد ان

مألوفاً يومياً.
فائدة رابعة

تجـمـع بقــــربـي عــــدد مــن أصحــــاب
سيارات الاجرة بعد ان أخذ الوقت
يقـتـــرب مـن الــظهـيـــرة لـيحـــدثـنـي
أحـدهم قـائلاً: "كـنت أخـرج يـوميـاً
عنـد الـصبـاح علـى بـاب الله وأرجع
إلــــــى بــيــتـــي ظهــــــراً وأكـــتفــي بمــــــا
أحـــــصـل عـلــــيـه مــــن رزق حــــيــــث لا
استطـيع العمل عصـراً بسبـب بعد

طـــــوله ويــــزداد وكـل محــطــــة يـقف
أمـامهـا الطـابـور نفـسه، واكتـشفنـا
ان نـسبة كـبيرة مـن السيـارات التي
لـــــو لــم تـكــن في هـــــذه الـــطـــــوابــيـــــر
لــــوجــــدت في الـــشــــوارع الـــــداخلـيــــة
لمــدينــة بغـداد وخـاصــة بعـد تـزايـد
عـددهـا بـدخـول سيـارات المـنفيـست
وهــــــذه الـــطــــــوابــيــــــر مــن شـــــــأنهــــــا
المـسـاهمـة في تخفـيف التـضخم في
الـشـوارع الــداخليـة وتخـفيف شـدة
الازدحــــــــــام والــــــــــذي أصـــبـح امــــــــــراً

العــاصمـة بغــداد وكم طـابــور يقف
أمـــــام كـل محــطـــــة، واذا اســتــمـــــرت
الأزمـــة قـــد يـتــطـــور عـمل الـبـــاعـــة
المــتجــــولـين إلــــى انـــشــــاء أكـــشــــاك
ومقـاه علـى الـرصـيف القـريـب من
المحطـة لتسليـة أصحاب الـسيارات
وتوفيـر وسائل الراحة لهم وهم في

انتظار دورهم للتزود بالوقود.
فائدة ثانية

وهــي قــيـــــــام أصحــــــاب الــــســيــــــارات
الواقعـة في الطابور بمساعدة رجل
المــرور، ففـي التقــاطع القـريـب من
المحـــطــــــة حــــصل ازدحــــــام شــــــديــــــد
وتــوقفت جـميع الــسيــارات بعـد ان
عجـز رجل المرور عـن تنظيم حـركة
المـــرور والحفـــاظ علـــى انــسـيـــابـيـــة
الـسيـر فتـدخل أصحـاب الـسيـارات
وتــوزعــوا علــى تفــرعــات الـتقــاطع
وقـــامـــوا بـفك الاخـتـنـــاق وتـنـظـيـم
سـيــــر المــــركـبــــات مـــســتخــــدمــين كل
الأســـــــــالـــيـــب لـــــــــردع الـــــــســـــــــائـقـــين
المخــــالفــين وإيقــــافهــم ونجحـــوا في
تــــــســـيـــيــــــــر المــــــــركـــبــــــــات وتـخـفـــيـف

الازدحام.
فائدة ثالثة

انـشغــال عــدد كـبيــر من الــسيــارات
بــــالــــوقــــوف في طــــوابـيــــر الـبـنــــزيـن
والتخفيـف من اختناقـات الشوارع
الـــــداخلـيـــــة، فلــــو أحــصـيـنــــا عــــدد
الــــــســـيــــــــارات الـــتـــي تـقـف في هــــــــذا
الطـابـور لـوجـدنـاهـا كـثيـرة فـكلمـا
تقدمنا للأمام يبقى الطابور على

ولكن المـشكلـة ان هــؤلاء جميعـاً امـام بـاب واحـد
فـمن الــذي يــستـطـيع ان يفـتح هــذا البــاب من
دون ان يمــسه خــدش بــسـيـط ويـبعـثــر معـنــاه..
اربعــة مخــرجـين يــشـتــركــون في اخــراج وتمـثـيل
نص كتبه الفنـان سعدون العبيـدي سوف تتحد
مـفاتـيحهم في مفـتاح واحـد وبما يـشكل تجـربة
جـديـدة في مسـرحيـة )ايـوب( حـيث في داخل كل
انــســـان ايـــوب.. ايـــوب المعـــانـــاة.. ايـــوب الـــزمـن

القلق..
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المــســرحـيــة في معــانــاة فـنــان رائــد وذكــريــاته في
ـــة وعـــزلــته عـن مــسـيـــرته المــســـرحـيـــة الــطـــويل
محــيـــطه.. وهــي كــمـــــا ذكــــــر الفــنــــــان سعـــــدون
العـبـيــدي - اشــبه تقــريـبــاً مـن نــاحـيــة الـفكــرة
بمــســرحـيــة )اغـنـيــة الـتـم( لـتــشـيخــوف لكـنهــا
تـتـنــاول جــوانـب جــديـــدة ومخـتـلفــة.. وتــصـب
مفـــاتــيح هـــؤلاء الفـنـــانـين الـــذيـن سـيـتـــولـــون
مجـتمعين تمثيل واخـراج هذا العـمل في ايصال
المعـنـــى الحقـيقـي لمـفهــوم الـنــص إلــى المـتفــرج
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الــدكتــاتــور أم آخــر عـمل مـســرحي أخــرجه فكــان
مــســرحـيــة )أحــدب نـيــونــوتــردام( الـتـي قــدمـتهــا
الفـرقة الـوطنيـة للتـمثيل في شهـر آيار المـاضي في
المسرح الـوطني.. حيث سبق له ان عـاش في المنافي
مهـاجـراً بين عمـان وصنعـاء وكنـدا وعـاد إلـى بلـده

بعد أن تنسمّ ريح الحرية والديمقراطية.
وستـتم إقـامـة تـشـييع رمــزي له صبـاح هــذا اليـوم
من المسرح الوطني بـبغداد يشارك فيه زملاؤه من

الفنانين والأدباء وعدد من المثقفين. 

ـ ـ ـ

jameadi@yahoo.com         
         جمال العميدي

أمـس دخـلت، كــالعــادة، غــرفــة دردشــة علــى يــاهــو
مــاسـنجــر، وكــان المــوضــوع المـطـــروح للـنقــاش هــو
هجرة العقول. الغـرفة ضمّت متـحاوريَْن فحسب،
أولهـمـــا صـــاحـب المـــوضــــوع المقـتـــرح، وهـــو ألمـــانـي
بـافــاري، والثــاني كـان بـريـطــانيــا لنــدنيـا، نـاقـش
وجهــا آخـــر للـمــشـكلــة. عــرفّـت عـن نفــسـي بــاسـم
مـستعـار، كـالعـادة، عنـدهـا كـان البـافـاري يقـول إن
أمـــريكــا مــسـتـمـــرة بخـطـف العقــول الألمــانـيــة. ردّ
اللـنــدنـي بــأن دولـته مـنعـت، مــؤخــرا، أجــانـب مـن
متابعة الـدراسات العليا لـديها، خشيـة أن يشكلّوا

تهديدا إرهابيا. 
الـبافـاري تحدثّ عـن استمـرار معـاناة ألمـانيـا، وهي
تـتعــرضّ لحــرب اسـتنـــزاف من نــوع آخــر، يفــرض
علـيهـــا أن تكــدّ وتـتعـب علـــى كفـــاءاتهـــا العلـمـيــة،
لتـأتي أمريكا وتتلقفهم جاهزين، مذكّرا بأن بلده
يعـتمـد، بـالـدرجـة الأولــى، علـى الـعلمـاء في إطـار
تنـميــة وتطـويـر الـصنـاعـة والقـدرة علـى المنــافسـة
الاقـتصـاديـة، بـسبـب نقص المـوارد الـطبـيعيـة فيه.
اللـنــدنـي أكــد رفــض أجهــزة الأمـن الـبــريـطــانـيــة
طـلبــات أكثــر من 200 عــالم أجـنبـي، أرادوا إكمــال
دراسـتهـم الـعلـيـــا في بـــريــطـــانـيــــا، معــظـمهـم مـن
باكستان والهند وسوريا ومصر، خوفا من الثقافة

الإرهابية التي تشيع في مجتمعاتهم. 
الـبــــافــــاري ذكـّـــر بــــأن 4 مـن أصـل 5 علـمــــاء ألمــــان،
حــاصلين علـى جـائـزة نــوبل في الفيـزيـاء والـطب،
فــضلـــوا الـــرحـيل إلـــى أمـــريكـــا والاسـتقـــرار فـيهـــا
نهائيـا، لمواصلـة مشـاريعهم العلميـة في جامعـاتها
ومراكزهـا البحثية، مـشيرا إلى تقـديرات تقول إن
نحـو 12% من حـاملي الـدكتـوراه الألمـان يتـوجهّـون
كل عـام إلـى أمـريكـا، سعيـا للحصـول علـى فـرصـة
عمل. اللنـدني نـوهّ بأن الجـامعيـين المرفـوضين في
بريطانيا كانوا ضمن 2000 عالم خضعوا لتدقيق
معــمـّق، بعــــــد أن طلــبـــــوا الالــتحــــــاق بجــــــامعـــــات
بـريطانيـا، للقيام بـأبحاث من أجل نيل الـدكتوراه
في مجـالات العلـوم الصـرفة، كـالكيمـياء والأحـياء

المجهرية والتكنولوجيا البيولوجية.
البـافـاري ردّ بـأن المـشكلـة تـكمن في أن أمـريكـا تُعـدّ
أكــثــــــر دول العـــــالــم جـــــاذبــيــــــة في مجـــــال الــبحــث
الـعلمي، فهي تـستقطب الأكـاديميين لا من ألمـانيا
فحسـب، بل من العـالـم كله، في حين أكـد اللنـدني
أن جـــامعـــات بـــريـطـــانـيـــا كـــانـت تُعـــدّ، مـنـــذ فـتـــرة
طويلة، موضع جـذب لإرهابيين محتملين، بسبب
المـستـوى العلـمي العـالي الـذي تقـدمّه، فـضلا عن
الحــــريــــات الـــــواسعــــة الـتـي تـتـيـح لهـم الــتحــــرك

بسهولة. 
أخيــرا تـنبـه البــافــاري والـلنــدني إلــى أننـي بقـيت
ســاكتــا طيلـة الــوقت، فـطلبــا منـي التــدخل، وألحّ
البـافــاري عليّ بــأن أقتـرح مخـرجـا مــا من المـأزق.
وإزاء إصــراره وثقته بـأنـني أعـرف الحل )لا أعـرف
من أيـن أتته هــذه الثقــة!(، فكـرت قـليلا فـوجـدت
أنه بـسيط: عـلى الألمـان أن يتبـنّوا ثـقافـة الإرهاب
ويـشجعــوا خلايــاه وأفكــاره، وينـضمـّـوا بفخـر إلـى
نــــــادي الــــــدول الــــســـبع الــــــراعــيــــــة لـه، علـــــــى وفق
التـصـنيف الأمـريـكي الــشهيـر. حـينـذاك سـتفكـّر
الــولايــات المـتحـــدة ألف مــرة، قـبل أن تقـبل عــالمــا
ألمــانيــا يعيـش بين تـشيـني ورامـسـفيلـد وولفــويتـز

وفـيـث وروبــرتــســون وســواهـم
مـــن رسل المحــبــــــة والـــــسلام

إلى الأرض. 
صمـت البـافـاري ومـثله فعل
اللــنــــــدنـــي، وبقــيــت وحــــــدي

أصـــــول وأجــــــول في الغـــــرفـــــة،
مـــســتعـــرضــــا علــيهـمـــا

ذكائي الخارق!  


